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 أهمية الحوار وأثره على الدعوة والتعليم
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    ماجستير في المناهج وطرق التدريس   أستاذ مشارك بقسم العقيدة 

       مدرس في وزارة التربية والتعليم        كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية 
 

البحث الحديث عن الحوار وهو وسيلة من أهم وسائل المعرفة والإقناع لأثره على الدعوة              يتناول  : ملخص

 .والتعليم

لقـد ركـز القـرآن الكريم على الحوار، وكذلك النبيون عليهم السلام والمصلحون، وأتباعهم عبر                 

 .التاريخ

ضى وطمأنينة، إن الحـوار يكسب قناعات ومعارف دينية، وعن طريقه يدخل الناس في الدين عن رِ               

 .والحوار يؤثر على كافة أصناف الناس المتحاورين مهما كانت ثقافتهم وقناعاتهم وتوجهاتهم

كمـا أن للحوار آثاراً فعالة في التعليم بكافة مراحله، فهو يكسب الطلبة المعارف والقناعات، والثقة                 

 .بالنفس والجرأة مع الأدب، والتعاون وحسن الخطاب والاستماع

 يجب علينا الاهتمام بهذه الوسيلة في جميع مجالات الحياة ومع جميع مستويات الناس، ومن هنا                لـذا  

 .جاءت أهمية هذا البحث
 

Abstract:This paper discusses the concept of dialogue as it is the most important 
means of knowledge and its effects on calling (Dawa) and education. 
 Quaran focused on dialogue, and so did the prophets (Peace of Allah be upon 
them) and their followers. 
 Dialouge reinforces beliefs and religious knowledge,  and through it people 
convert to Islam in peace and tranquility. Moreover, it affects communicators 
irrespective of cultures and attitudes. 
 Dialogue has effects on education since it enables students to acquire 
knowledge, self-confidence, cooperation and communication with others. 
 Therefore, this topic should be studied thoroughly in all fields of life. 

 :مقدمة

إن الحمـد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور               

 .أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له

وأشـهد أن لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا                

 . المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وحبيبنا محمد

 ...أما بعد

 )1". (يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن إِلاَّ وأَنتُم مسلِمون: "قال االله تعالى
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بكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما            يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ر     :"وقال تعالى   

 )2". (رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيبا

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم     * ذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا        يا أَيها الَّ  : " وقـال أيضـاً   

 )3". (ذُنُوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً

ة عن العلاقات إن المجتمع قائم على أساس العلاقات الإنسانية ، وهذه العلاقات مختلف 

البهيمية الحيوانية، إذ أن علاقات الإنسان قائمة على التفاهم والتعارف والتقارب، أما العلاقات 

 .الحيوانية قائمة على منطق القوة والانتقام

وأساس علاقات التفاهم بين البشر هو الحوار، لذا يجب على الإنسان أن يهتم بالحوار،  

إذ لا يمكن أن تحل المشكلات الإنسانية إلا عبر الحوار، . ني البشرإذ هو أهم وسيلة للتفاهم بين ب

 .وكل حلول تعتمد على القوة سرعان ما تبطل عندما تنقلب موازين القوى

والإنسـان لا يعتنـي بأمرٍ من الأمور ويتمسك به إلا إذا عرف قيمته وأهميته و الآثار                 

 .لدعوة إلى االله تعالى، والتعليم المنظموأهم الأنشطة التي يمارسها المسلم ا. المترتبة عليه

ويشعر المسلم الداعية بنقص كبير في مفهوم الحوار عند معظم المسلمين على اختلافهم،             

وتجد عندهم جفافاً في أخلاقيات الحوار وأدب الخلاف، كما نجد عند المسلمين قلة اهتمام بالحوار               

ن نضع بين أيدي القراء أمثلة واضحة للتأكيد        لجهلهـم بأهميته وآثاره، لذا أحببنا في هذا البحث أ         

 .على أهميته وأثره في الدعوة إلى االله وفي التعليم المدرسي بشتى مراحله، وبكافة اتجاهاته

التعلـيم المدرسـي يـتخرج منه قادة الأمة وعلماؤها والدعوة إلى االله يكون فيها أئمة                "

أعمالهم وذلك له فوائد كثيرة منها إيقاظ  وهؤلاء مدعوون لتبني الحوار في ... المسـاجد والوعاظ 

 )4" (العواطف والانفعالات مما يساعد على ترتيبها وتوجيهها نحو المثل العليا

إنـنا في حاجة إلى حوارات مبرمجة قادرة على إخراجنا من صعوبات الوضع الراهن              

 .إلى بر الأمان والسلامة

 -:أهداف البحث

 .إبراز أهمية الحوار .1

 .وار في القرآن والسنة والواقعإبراز موقع الح .2

 .تحديد دور الحوار في الدعوة إلى االله تعالى .3

 .توضيح أثر الحوار في التعليم المدرسي .4
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 :أهمية البحث

 يعتبر هذا البحث مهماً للدعاة إذ يبصرهم بوسيلة هامة من وسائل            بالنسـبة للدعاة،   .1

 .الدعوة

نه يبين أثره على التعليم والمعلم       تنبع أهمية البحث للمعلم من كو      بالنسبة للمعلمين،  .2

 .والمتعلم

 يمكن للباحثين الاستفادة من هذا البحث وذلك باستخدام الحوار          بالنسـبة للباحثين،   .3

 .كوسيلة هامة لجمع المعلومات وكتابة الأبحاث

 :منهج البحث

 .اتبع الباحثان المنهج الوصفي

 -:محتويات البحث

 .يشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث

 :الحوار في الكتاب والسنة: لمبحث الأولا

 .الحوار في القرآن: أولاً

 :أشكال الحوار في القرآن

 .الحوار الخطابي أو التعبدي .1

 .الحوار الوصفي .2

 .الحوار القصصي .3

 .الحوار الجدلي .4

 :الحوار في السنة النبوية: ثانياً

 .الحوار طريقة تربوية نبوية .1

 .الحوار النبوي العاطفي .2

 .ألإقناعيالحوار النبوي  .3

 :أهمية الحوار: المبحث الثاني

 .أهمية معرفية .1

 .أهمية نفسية .2

 .أهمية تربوية .3

 .أهمية اجتماعية .4

 .إدخال الناس في الإسلام .5
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 .الاستزادة من العلوم ومتابعة الحلقات الثقافية .6

 .التخلق بالأخلاق الإسلامية .7

 .التنفير من رذائل الأخلاق .8

 .فرين وينصر المؤمنينيظهر الحق ويبطل الباطل ويذل االله الكا .9

 .تكثير سواد المسلمين وتغير اتجاهات الآخرين .10

 .يزيد من التفكير والفرصة لاكتشاف المشكلات وإيجاد حلول لها .11

 :أثر الحوار على الدعوة إلى االله: المبحث الثالث

 ).اليهود والنصارى(الحوار مع الأديان الأخرى  .1

 .الحوار مع المشركين والملحدين والكافرين .2

 .وار مع الاتجاهات العلمانيةالح .3

 .الحوار مع الاتجاهات الإسلامية .4

 .الحوار مع عامة الناس .5

 .الحوار مع العصاة والمخالفين لأمر االله .6

 .الحوار مع العلماء .7

 .الحوارات العلمية والثقافية والتربوية .8

 .الحوار مع السلطات الحاكمة والملوك والرؤساء .9

 :يمأثر الحوار على التعل: المبحث الرابع

 :أثر الحوار على العلاقات داخل المدرسة: أولاً

 .أثر الحوار بين المعلم وزميله .1

 .أثر الحوار بين المعلم وإدارة المدرسة .2

 .أثر الحوار بين المعلم والمتعلم .3

 .أثر الحوار بين المتعلم وزملائه .4

 .أثر الحوار بين المتعلم والمدرسة .5

 .الحوار يحقق أهداف التعليم: ثانياً

 : أثر الحوار على المتعلم في المراحل المختلفة:ثالثاً

 .الحوار في البيوت .1

 .الحوار في رياض الأطفال .2

 .الحوار في التعليم الابتدائي .3
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 .الحوار في التعليم الإعدادي .4

 .الحوار في التعليم الثانوي .5

 .الحوار في التعليم الجامعي .6

 :مصطلحات البحث

 :الحوار

: ا الكلام فيما بينهم، والمحاورة والحوار والتحاور       مـن حاور وتحاورا أي تراجعو      :فـي اللغـة   

 )5. (المرادة في الكلام، أو مراجعة الكلام في المنطق والمخاطبة

 أن يتناول الحديث طرفان فأكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع             :اصـطلاحاً 

 )6.(أو الهدف

لمعقدة والدقيقة بصفة خاصة    كشـف حر إبداعي للموضوعات بصفة عامة ، وا        : "الحـوار هـو   

 )7". (ويتطلب الإنصات بعمق

 . مبادلة الكلمات والآراء في موضوع محدد للوصول لأهداف متنوعة:نرى أن الحوار هو

 . التغيرات الإيجابية التي تتم بواسطة التعليم:التعليم المدرسي

لناس كافة بأساليب ووسائل     وسيلة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم بتبليغهم دينه ل         :الدعـوة إلى االله   

 .مشروعة

 الحوار في الكتاب والسنة

 :الحوار في القرآن الكريم: أولاً

لقـد تعـددت الأساليب البيانية في القرآن الكريم، وكان من أبرز هذه الأساليب أسلوب                

 )8.(وهو يكثر في القرآن. الحوار، حتى تكاد لا تخلو سورة من سوره إلا وتضمنت الحوار

 الحـوار لتغيـير مفهوم أو قناعة، أو لبيان فكرة، وتقديم الدليل المنطقي أو               ويسـتخدم  

 .تخليصها من التشويش واللبس

ويتـناول الحوار في القرآن الكريم طرفين أو أكثر عن طريق السؤال والجواب بشرط               

قنع وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أمر معين، وقد يصلان إلى نتيجة، وقد لا ي               

 )9. (أحدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً

وقد استخدم ... ويتم الحوار أحياناً بين طرفين، طرف أكثر علماً يهتم بقضية ما وطرف أقل علماً        

عِلٌ فِي  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جا     "هـذا الـنوع من الحوار في القرآن الكريم في سورة البقرة             

الأَرضِ خَلِـيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ                 
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       ونلَما لاَ تَعم لَملاَئِ       * إِنِّـي أَعلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهمالأَس مآد لَّمعاء    ومكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس

 ادِقِينص ؤُلاء إِن كُنتُمه* كِيمالْح لِيمأَنتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لاَ عِلْم انَكحب10"(قَالُواْ س( 

 تم هذا الحوار بين علاّم الغيوب الذي يعلم ما يبدي الناس وما يكتمون وبين الملائكة وقد                

عز على الملائكة وهم المسبحون بحمد االله والمقدسون له أن يعمر الأرض أحد يعصي االله ويفسد  

 .في الأرض ويسفك الدماء

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي "ويـتم الحوار بدافع الاستبصار كما كان مع سيدنا إبراهيم عليه السلام             

    لَمتَى قَالَ أَوويِي الْمفَ تُحكَي             نهررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر ئِنطْملَكِن لِّيلَى وتُؤْمِن قَالَ ب 

كِيمح زِيزع اللّه أَن لَماعا ويعس أْتِينَكي نهعاد ا ثُمءزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم ك11" (إِلَي( 

وقد كشفت التجربة والحوارالذي حكى فيها عن       . طمأن قلب إبراهيم عليه السلام    وبذلك ا  

ولقد تم الحوار   ) 12(تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوق إلى هذه المذاقات ويتطلع إليها             

ةِ إِنِّي خَالِقٌ   إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَ    . "بيـن االله سبحانه وتعالى ورمز الشر المطلق وهو إبليس اللعين          

فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم   *فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين          * بشَـرا مِـن طِيـنٍ       

   ـونعمأَج*       الْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباس لِيسأَن تَ      *إِلَّا إِب كنَعا مم لِيسا إِبقَالَ ي    يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجس

 الِينالْع كُنتَ مِن تَ أَمرتَكْبمِن طِينٍ * أَس خَلَقْتَهخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ و نْهم ر13" (قَالَ أَنَا خَي( 

ويعلمنا هذا الحوار إمكانية محاورة شتى الطوائف والناس أجمعين ما منعك أن تسجد لما             

الق كل شئ فلابد أن تكون هناك خصوصية له في خلق هذا الإنسان تستحق  خلقـت بيدي واالله خ 

 )14. (هذا التنويه وهي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن

ويتم الحوار في الدعوة إلى االله وتوضيح معالم الدين الحنيف وإبطال دعوات المشركين قال تعالى               

م فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِي ويمِيتُ              أَلَـم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِي      " 

قَـالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيم فَإِن اللّه يأْتِي بِالشَّمسِ مِن الْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فَبهِتَ                  

الَّذِي كَفَر الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه15" ( و( 

فالمتتـبع لقصـص سـيدنا إبراهيم عليه السلام يرى أنه أقام حواراً مع أبيه ومع قومه                  

 )16.(يحاول هدايتهم

قَالَ فَمن ربكُما يا    " وتـم الحـوار بين سيدنا موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون            

 ) 17"(موسى

قَالَ رب لِم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ       " حوار بين االله وعباده ليؤكد العدل الإلهي        وتـم ال   

 ) 18" ( قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسِيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنسى* بصِيرا 
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تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي     "وتم الحوار بين الأنبياء مع الناس        

صِيرب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّه19"(اللَّهِ و ( 

وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنك          "ويتم الحوار بين الناس مع الناس        

 )20" (رامالًا وأَعز نَفَ

والحـوار بيـن الناس كثير وهو بمعنى أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويترأس أنا                

 )21. (أكثر منك مالاً وأعز نفراً أي أكثر خدماً وحشماً وولداً

 -:وللحوار في القرآن الكريم آثار كثيرةٌ منها

 .يشجع القارئ أو المستمع إلى إتمام القراءة وذلك للوصول إلى نتيجة .1

قـاظ العواطـف والانفعالات مما يساعد على ترتيبها وتوجيهها نحو المثل الأعلى كما    إي .2

 )22(يساعد على تأصل الفكرة في النفس وعمقها 

 .عرض الموضوع عرضاً حيوياً شيقاً .3

 .شحذ للذهن وتقريب للمعاني وتفجير للطاقات .4

 :وللحوار في القرآن الكريم أشكالٌ عدة منها

 : أو التعبديالحوار الخطابي : أولاً

وهـو خطاب االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم لعبادة المؤمنين وهو كثير في                

 -:القرآن ومنه

 )23(  "وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤْمِنُون لَعلَّكُم تُفْلِحون" دعوة المسلمين إلى التوبة  .1

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي         "تذكيربني إسرائيل بنعم االله تعالى       .2

 الَمِينلَى الْعع لْتُكُم24"(فَض ( 

 )25" (هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ "تنبههم لأمر معين  .3

 قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ       يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا      "خطـابهم لإثـارة عواطفهم       .4

اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ               

 )26"(قَلِيلٌ 

 :الحوار الوصفي: ثانياً

  واقعية لهؤلاء المتحاورين، بقصد    وقصـد مـن الحـوار إثبات وصف لحالة نفسية أو           

الاقـتداء بصـالحهم والابـتعاد عـن شريرهم، والتأثر بهذا الجو تأثراً وجدانياً ضمن العواطف                

 ) 27. (الربانية
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وا الَّذِين  احشُر* هذَا يوم الْفَصلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون        * وقَالُوا يا ويلَنَا هذَا يوم الدينِ       "قال تعالى   

 وندبعا كَانُوا يمو مهاجوأَزوا وحِيمِ * ظَلَماطِ الْجإِلَى صِر موهدونِ اللَّهِ فَاه28" (مِن د.( 

  :الحوار القصصي: ثالثاً 

كقصة شعيب مع قومه في سورة هود قال        . وهـو الـذي يأتي في طيات قصة واضحة         

م شُعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره ولاَ تَنقُصواْ الْمِكْيالَ               وإِلَى مدين أَخَاه  :" تعـالى 

ويا قَومِ أَوفُواْ الْمِكْيالَ والْمِيزان     * والْمِـيزان إِنِّي أَراكُم بِخَيرٍ وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ            

بقِيةُ اللّهِ خَير لَّكُم إِن كُنتُم      * الْقِسـطِ ولاَ تَبخَسـواْ النَّاس أَشْياءهم ولاَ تَعثَواْ فِي الأَرضِ مفْسِدِين             بِ

 آباؤُنَا أَو أَن نَّفْعلَ     قَالُواْ يا شُعيب أَصلاَتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ما يعبد        * مؤْمِنِين وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ      

            شِيدالر لِيملَأَنتَ الْح ـا نَشَاء إِنَّكالِـنَا موي          * فِـي أَمبن رنَةٍ ميب لَىإِن كُنتُ ع تُمأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي

م عنْه إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ        ورزقَنِي مِنْه رِزقًا حسنًا وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُ          

           هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيفِيقِـي إِلاَّ بِاللّهِ عـا تَوما         * وثْلُ مكُم مصِيبشِقَاقِي أَن ي نَّكُمرِمجمِ لاَ يا قَويو

واستَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ    * لِحٍ وما قَوم لُوطٍ منكُم بِبعِيدٍ       أَصـاب قَوم نُوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صا         

        وددو حِيمـي ربر هِ إِنلاَ        * إِلَـيلَوعِيفًا وفِينَا ض اكإِنَّا لَنَرا تَقُولُ وما مكَثِير ا نَفْقَهم بيا شُعقَالُواْ ي

  و نَاكمجلَر طُكهزِيزٍ   رنَا بِعلَيا أَنتَ عم *         اءكُمرو وهاتَّخَذْتُماللّهِ و نكُم ملَيع زطِي أَعهمِ أَرا قَوقَالَ ي

ويا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانَتِكُم إِنِّي عامِلٌ سوفَ تَعلَمون من * ظِهـرِيا إِن ربـي بِما تَعملُون محِيطٌ       

ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُعيبا والَّذِين      * تِيهِ عذَاب يخْزِيهِ ومن هو كَاذِب وارتَقِبواْ إِنِّي معكُم رقِيب           يأْ

كَأَن لَّم يغْنَواْ   * مِين  آمنُواْ معه بِرحمةٍ منَّا وأَخَذَتِ الَّذِين ظَلَمواْ الصيحةُ فَأَصبـحواْ فِي دِيارِهِم جاثِ           

 ودتْ ثَمعِدا بكَم نيدا لِّمدعا أَلاَ ب29("فِيه( 

  :الحوار الجدلي لإثبات الحجة: رابعاً

أَلَكُم الذَّكَر  "وهـو حوار نقاش أو جدال فيه إثبات الحجة، ومثاله في القرآن قوله تعالى                

 )30"(ةٌ ضِيزىتِلْك إِذًا قِسم* ولَه الْأُنثَى 

هـذا غـيض مـن فيض ومن شاء أن يتحدث عن الحوار في القرآن الكريم باستقصاء                  

 .يحتاج إلى كتابة المجلدات

 :الحوار في السنة النبوية: ثانياً

لقـد اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم بدعوة قومه بأساليب شتى وبطرق متنوعة منها                

 .بل  أهمها الحوار

 )31. (وية والتعليمية ترجمة حية بشرية لآيات االله ومراده ووحيهوكانت حياته الترب 
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 :الحوار طريقة تربوية نبوية: أولاً 

لقـد كان الرسول صلى االله عليه وسلم مشجعاً قومه لسؤاله دائماً عما ينفعهم وذلك بأن                 

 .يجيبهم على أسئلتهم أو يدعهم يتساءلون أو يشجعهم على السؤال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً بارزاً         : الله عنه قال  عـن أبـي هريرة رضي ا       

الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته     : يا رسول االله ما الإيمان؟ قال     : للـناس، إذ أتاه رجلٌ يمشي، فقال      

الإسلام أن تعبد االله ولا : يا رسول االله ما الإسلام؟ قال   : قال. ورسـله ولقائه وتؤمن بالبعث الأخر     

يا رسول االله ما   : قال  . اً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان       تشـرك بـه شيئ    

يا رسول اله متى  : قال. الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك           : الإحسان؟ قال 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت المرأة             : الساعة؟ قال   

ها فـذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس يتطاولون في البنيان، قال أبو                ربـت 

ردوا على، فالتُمس فلم يجدوه فقال      :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        . ثم قام الرجل  : هريـرة 

 )32" (هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوه:رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 -: من ذلكونستفيد

 .التأكيد على أهمية الحوار بين الناس ليتم تعليمهم .1

 .حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على التعليم بطريقة الحوار لأنها مشجعة عليه .2

 .التأكيد على مفاهيم الإسلام وشمولها .3

 :الحوار النبوي العاطفي: ثانياً

ف الناس ليزيد من التأثير     لقـد كان الرسول صلى االله عليه وسلم قادراً على إيقاظ عواط            

يا معشر الأنصار مقالةٌ    : عليهم، وفي حادثة اعتراض الأنصار على قسمته الأموال يوم الفتح قال            

بلغتنـي عنكم وجِدةٌ وجدتموها على في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم االله وعالة فأعطاكم االله،                 

 وأعداء فألف بين قلوبكم؟

 . أحسن وأفضلبلى، واالله ورسوله: قالوا 

رضينا برسول االله قسماً    : فبكى القوم حتى إخضلت لحاهم، وقال     :  وفـي نهايـة الحـوار، قال        

 )33. (وحظاً

 :ولنا في هذا الحوار كلمات منها 

 )34. (الاعتماد على الحوار في الأمور الصعبة يجب أن يسبقه تربية صحيحة .1

 .التأكيد دائماً على احترام العواطف في أمورنا .2

 .ه في علاج الأمور والقضاياالفق .3



 سامي قاسم. محمود الشوبكي، أ. د

 88

تأثـير الداعية الناجح تأثيراً كبيراً وتمثل في نجاح الرسول صلى االله عليه وسلم بدعوته                .4

 .حيث بكى الأنصار بعد مقالة الرسول صلى االله عليه وسلم

 :الحوار النبوي الإقناعي: ثالثاً

الله سبحانه وتعالى   اسـتخدم الرسـول  صلى االله عليه وسلم الحوار لإقناع الناس بدين ا              

ونسـتفيد من هذا الحوار فكان صلى االله عليه وسلم يعلم الناس كل شئ ويحاورهم ويقنعهم، وهو                 

 .يسألهم ويسألونه، حتى أنه كان يعلمهم قضاء الحاجة

 )35.(أجل: قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراء؟ قال: عن سلمان رضي االله عنه قيل له

 -:ولنا في ذلك كلمات

 .رسول صلى االله عليه وسلم  في استيعاب الناس باللجوء إلى إقناعهمحنكة ال .1

 .الدقة في مخاطبة الناس وليس بالهجوم عليهم .2

 .تغير الناس من الباطل بالموعظة الحسنة .3

الحـرص على معالجة الموضوع من زاوية صحيحة لندقق في حوار الرسول صلى االله               .4

صل إلى إقناع الرجل أن المتبع      علـيه وسـلم  ولم يخرج عن الموضوع وحاور فيه وو           

لسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم أنه استخدم الحوار كثيراً جداً في بداية الدعوة وهي               

ضـعيفة وفي نهاية حياته والدعوة قوية واستخدم الحوار مع أعدائه ومع المشركين في              

 .بيان باطلهم وإثبات الحق المبين الذي جاء به من عند االله

ل صلى االله عليه وسلم الحوار مع المؤمنين أو المهاجرين والأنصار           واسـتخدم الرسـو    .5

 .واستخدم الرسول صلى االله عليه وسلم الحوار في السلم والحرب

واسـتخدم الرسـول صلى االله عليه وسلم الحوار في تعليم الناس أمور دينهم وتذكيرهم                .6

 . ه كلهابالآخرة وتحبيبهم في فعل الطاعات وتنفيرهم من المعاصي وفي أمور

لَقَد "ونحن أبناء الإسلام العظيم علينا اتِّباع منهج الرسول صلى االله عليه وسلم قال تعالى                

 )36" (كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا 

 :أهمية الحوار

ر الصـحيح والـذي يراعي فيه آدابه الصحيحة واتباع منهج القرآن وخطى             إن للحـوا   

 -:الرسول صلى االله عليه وسلم أهمية كبيرة في مجالات كثيرة منها

 : أهمية معرفية .1

 :وتتمثل في تنمية التفكير والتحصيل المعرفي
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 :تنمية التفكير -أ 

ؤال والجواب ومناقشة   للحـوار آثار كبيرة على التفكير وتحفيزه، حيث يتم بالحوار الس           

 .الإجابة، ولنأخذ مثلاً على ذلك

سمعت رسول االله صلى االله عليه      : عـن حارثـة بن وهب الخزاعي رضي االله عنه قال           

ألا أخبركم  . ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مضاعف لو أقسم على االله لأبره           : وسـلم يقـول   

 )37. (مستكبر بأهل النار؟ كل عتل جواظ

عن معاذ رضي االله    "عاذ رضي االله عنه ليكسبه المعرفة جاء في الحديث          وأيضـاُ سأل م    

لبيك وسعديك، ثم قال    : يا معاذ، قلت  : قال–بينما أنا رديف النبي صلى االله عليه وسلم         : عنه قال   

حق االله على العباد، أن يعبدوه ولا       : لا، قال : مـثله ثلاثاً هل تدري ما حق االله على العباد ؟ قلت             

هل تدري ما حق : لبيك وسعديك، قال: يا معاذ، قلت:  شـيئاً ، ثم سار ساعة، فقال  يشـركوا بـه   

 )38" (أن لا يعذبهم: العباد على االله إذا فعلوا ذلك؟ قال

وسأل الصحابة رضي االله عنهم عن المفلس، ليبين لهم مصطلحات جديدة، كما ذكر ذلك               

ثم هل تدرون من المفلس؟     : قال– أبـو هريـرة رضـي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم             

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم : المفلس فينا يا رسول االله من لا درهم له ولا متاع، قال : قالوا

القيامة بصيام وصلاة وزكاة، وقد شتم عرض هذا، وقد ذم هذا، وأكل مال هذا، فيقعد فينقص هذا                 

 يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من        مـن حسـناته، وهـذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن            

 )39. (خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

عن ابن عباس رضي االله     "وسأل عن شجرة تؤتي أكلها كل حين، كما ورد في الحديث،             

 أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل         –رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عنهما، قال 

حت ورقها، فوقع في نفسي أنه النخلة، فكرهت أن أتكلم أمام أبي بكر             حيـنٍ بـإذن ربهـا، ولا ت       

يا : هي النخلة، فلما خرجت مع أبي قلت    : وعمـر، فلمـا لم يتكلما قال النبي صلى االله عليه وسلم           

ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا            : أبـتاه وقـع في نفسي أنها النخلة، قال        

 )40". ( إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهتما منعني: وكذا، قال

 فعندما يتم السؤال يتم التفكير وطرح البدائل وبذلك تكون الأمور ليست جاهزة 

 :التحصيل المعرفي -ب 

مـن أكـثر الوسائل والأساليب للحصول على المعرفة هو الحواربحيث بواسطته تزداد              

ليها بأسلوب محفز ولنأخذ مثالاً من أحاديث       ثقافـة المسـلم وتترسخ المعرفة عنده لأنه حصل ع         

 عن أبي ذر رضي االله عنه قال ثم سألت النبي صلى االله عليه              –الرسـول صـلى االله عليه وسلم        
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فأي الرقاب أفضل؟ قال    : قلت. إيمان باالله، وجهاد في سبيله    : أي العمـل أفضـل؟ قال        –وسـلم   

فإن : قال. تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق: قال. فإن لم أفعل: أغلاهـا ثمناً وأنفسها عند أهلها ،قلت  

 )41. (تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك: لم أفعل، قال

 :ولنا في الحوار السابق كلمات منها

تشـجيع الرسول صلى االله عليه وسلم لحوار الصحابي جندب بن جنادة رضي االله عنه                .1

 . وسلم وحوارهوحرص الصحابي على سؤال الرسول صلى االله عليه

 .الحصيلة المعرفية المستفادة من السؤال والجواب .2

التشـجيع علـى إيجـاد البدائل وذلك يرفع من الأعمال والاقتراب أكثر إلى الطاعات                .3

 .واجتناب المعاصي

 : أهمية نفسية-2

 . وتتمثل في الثقة بالذات ،و الشعور بالإنجاز،و تحمل المسئولية 

رين رقياً نفسياً وثقة قوية حيث تدفع الثقة بالذات والنفس          إن الحـوار يجعل بين المتحاو      

إلى مواصلة الحوار، والاستفادة منه، والتأكيد عليه والتفتح والترقب، ويشعر المتحاورون بإنجاز            

 .الأمور والتمكن منها حتى تصل الفائدة إلى المتتبعين لذلك الحوار من غير المتحاورين

 . المسئولية بالإطلاع ومتابعة الكتب وسؤال المختصينيدفع الحوار إلى تحمل: وأيضاً 

 )42. (فالحوار كالصداقة لا يمكن أن يولد نتيجة الضغط الإجباري

ولابـد من الاهتمام بالحالة النفسية للمتعلمين في البيت و المدرسة و الجامعة و المسجد،         

 .فقوة النفس وتأثيرها كبير جداً

 : أهمية تربوية-3

 .لتعامل و اعتماد التفاهم و تجنب النزاع والصراع و البعد عن العدوانيةوتتمثل بصدق ا 

أمـا تربية النشء على قاعدة من الصدق والجد يستدعي حواراً متواصلاً معهم ومعرفة               

بـأمورهم، واحتـياجاتهم، ونفسياتهم ما يعانون منه وما يحبونه وما يكرهونه وما يأملونه، فعلى               

تهم على جميع مستويات الناس صغارهم وكبارهم ولا يتم ذلك إلا           المربـي أن يـناقِش اقـتراحا      

 .بالاستماع لهم ومحاورتهم وبالتأكيد على المبادئ

وبمقتضـى عملية التنشئة يتحول الفرد من كائن حي بيولوجي إلى كائن حي اجتماعي،               

 إلى اللحد   وهـي عملية مستمرة باستمرار الكائن الحي الإنساني في الوجود، تسير معنا من المهد             

 )43. (وتعتمد على التفاعل الاجتماعي المستمر بين الفرد وغيره
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والعملـية الـتربوية التي تعتمد أسلوب الحوار تكسب الأفراد التفاهم والقناعة، وتجنبنا              

 .الصراع والنزاع لأن أهم أسباب الصراع هو الاستبداد والإصرار على الرأي

 : أهمية اجتماعية وتتمثل فيما يلي-4

 ويتم التعاون بين الأبناء وأهلهم والطلبة ومعلميهم والشعب وحكومته عن طريق الحوار             :التعاون  

ولا يمكن أن   . والاقتناع وزيادة في التفاعل بينهم من أجل الوصول إلى أفضل الحوارات وأحسنها           

 أن  يعيش الإنسان بنفسه ولنفسه فهو لا يعيش في فراغ وفي معزل عن الآخرين بل تتطلب حياته               

 )42.(يعيش عضواً في جماعة سواء أولية كالأسرة أو ثانوية كجماعة الأصدقاء

 :المحبة والرحمة

عن أبي هريرة   : "المحبة والرحمة قد تأتي بعد حوارٍ ناجح بين أفراد الأمة ولنأخذ مثلاً              

لأقرع قبل النبي صلى االله عليه وسلم الحسن بن علي رضي االله عنه وعنده ا             : رضي االله عنه قال     

بـن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول االله صلى االله                    

 )45"(عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم

كـل ذلك يدعونا إلى الاهتمام بالحوار والتأدب بآدابه والالتزام به كمنهج ووسيلة، لأننا              

ن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من           باتباعـنا نهـج الحوار فإنما ننهج نهج القرآ        

خلفـه، وكثيراً ما يزيل التحاور البغضاء التي بين المتحاورين وتحل مكانها المحبة والرحمة لما               

 .يحصل لهم من تقارب في وجهات النظر

 : إدخال الناس في الإسلام-5

 وليس أسمى من إدخال الناس   تنبع أهمية الوسيلة بمدى تحقيقها للأهداف السامية والراقية       

إنَ الحوار الجيد الهادف، والمستوفي شروطه وآدابه كفيلٌ أن يدخل الكثير من            ، في دين االله تعالى     

 .الناس في الإسلام على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم ومبادئهم

والمتتـبع لسـيرة الرسـول صلى االله عليه وسلم يدرك أن الكثير من الوفود من اليهود                 

 .صارى والقبائل العربية كانت تعلن إسلامها بعد حوارها مع الرسول صلى االله عليه وسلموالن

لقد انتشر الإسلام في القرن الأول للهجرة في بلاد الهند والصين شرقاً وإلى أجزاء من               

 .عبر حوارات هادئة) 46(أوروبا غرباً، دون قتالٍ أحياناً وأنه استوعب أتباع الديانات الأخرى 

فيد من الحوار الذي أدخل اليهودي عبد االله بن سلام في الإسلام حين سأل الرسول               ولنست

صـلى االله عليه وسلم ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي، سأله عن أول أشــراط الساعة، وما يأكل                  

أهل الجنة ومن أين يشبه الولد أباه وأمه، فأجابه الرسول صلى االله عليه وسلم وبعدها أسلم، وقال                 

 ).47( أنك رسول االله أشهد
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قـدم عـدي بـن حاتم الذي كان قد اعتنق النصرانية ولجأ إلى الشام إثر اتساع سلطان                  

وقـال له الرسول صلى االله عليه وسلم لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا   . المسـلمين 

لطان من  الديـن ما ترى من حاجتهم، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه إنك ترى من الملك والس                

 )48. (وما لبث عدي أن أعلن إسلامه.. غيرهم

إن إجـراء الحـوار مع الناس باختلاف ثقافتهم وتوجهاتهم سيدخلهم في دين االله أفواجاً               

وسـيتركون شـركهم كما تركه المشركون في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وسيتركون                

قائدهم الزائفة يوم يتمكن الدعاة من      كفـرهم وسيتركون لهوهم وتقصيرهم وسيتركون مبادئهم وع       

حـوار هـؤلاء وإقـناعهم بالإسـلام عقيدةً وفكراً وعملاً بالحجة والدليل وستكون عزة الإسلام                

 .والمسلمين بدخولهم في الإسلام

 : الاستزادة من العلوم ومتابعة الحلقات الثقافية في وسائل الإعلام المختلفة-6

لمية والثقافية تدفعه إلى التزود من العلم والثقافة        إن مشـاركة المسـلم في الحوارات الع       

ليـنال التأهـيل والقدرة العلمية الفائقة في الحوارات القادمة ، لذلك تجده يواصل البحث في الليل                 

 .والنهار ويسافر هنا وهناك ويسأل ويستفسر من المختصين والعلماء

جتماعية نجد متحاورين   وحيـنما نراقب شتى أصناف الحوارات الفكرية والسياسية والا        

 .يهدفون إلى زيادة معلوماتهم وإثراء ثقافتهم

 )49.(   وهذا السلوك من الذين يدخلون في حوارات يدفعهم إلى البراعة والقدرة والشجاعة

ونسـتنتج أن رواج الصـحف والمجلات والكتب وأشرطة الفيديو وغيرهم يكون سببها              

ر بين فئات الناس كما يربي الحماسة للحق وتحري         زيـادة الشـوق للمعرفة نتيجة لتكرار الحوا       

الصـواب والرغبة في الحجة الدامغة وهذا من العواطف الربانية التي يجب الحرص على تنميتها               

 )50.(عند الناشئين

ولـنفرض فرضـاً أن شخصـاً تابع حواراً في أحد وسائل الإعلام في التلفاز مثلاً عن                  

ذا الشخص حب الاستزادة في العلم في شتى صنوف هذا          سيخلق ذلك عند ه   . مـرض الإيدز مثلاً   

المجـال فكـيف لـو كان هذا الشخص هو المحاور وهو المرشح لهذه الحلقة سيكون الدافع عنده                

 .أقوى

 .لذلك لابد للمربين من زيادة الحوارات في وسائل الإعلام المختلفة 

 :  يكسب المتحاورين التخلق بالأخلاق الإسلامية-7

يدخلـون فـي حـوارات نوعية ومتكررة مع الآخرين لابد أن يتعلموا آداب    إن الذيـن     

وأخلاقـيات الحوار، وآداب الحوار وأخلاقياته هي أخلاق الإسلام، والفضائل الخُلقية شرط ليس             
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فـي الحوار فحسب ،بل في حياة الإنسان العملية ، و أيضاً في قيام تواصل مثمر وحوار متفـتح                  

 )51. (بين الناس

تـبع لآداب الحوار يجد نفسه ملزماً بأخلاق نستذكر منها ، الإنصات الجيد، احترام              والمت 

رأي الآخرين، الصبر، التواضع، التعاون، التضحية، تقدير الآخرين، عدم التعصب للرأي، محبة            

الـناس، الجلوس معهم وغيرها من الأخلاق التي بها سيرتفع المسلم إلى رضا االله ورضا الناس،                

 مكرمة نص عليها الرسول صلى االله عليه وسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله          وسـيحوز على  

ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم        "قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم         : عنه

 )52(". قال أحسنكم خُلقاً:نعم يا رسول االله :  فأعادها مرتين أو ثلاثاً قالوا –القيامة 

امنا هذه في حاجة إلى متحاورين يتخلقون بأخلاق الإسلام ليتمكنوا من تحقيق            إننا في أي   

الأهـداف والغايـات ، والمتحاور ملزم إن أراد تحقيق أهداف دعوته كمنتمي إلى دين ومبدأ أن                 

فيصبح قريباً من االله ومن الناس ، مسموع الكلمة ، مقبول الفكرة ،             . يتمتع ويتخلق بهذه الأخلاق     

 .ير، وقوي التغييرشديد التأث

 : التنفير من رذائل الأخلاق وتخفيض الخصومات والأخطار والأحقاد-8

بقـدر مـا يكسب الحوار أهمية في التخلق بالأخلاق الفاضلة ، والتي يكتسبها من فهمه                 

أدب (والكلام الطــيب   . للحوار ومضمونه وأهـدافه وآدابه ، فإنه ينفر من الأخلاق السيئــة         

يحسن مع الأصدقاء والأعداء جميعاً، وله ثماره الطيبة، فأما مع الأصدقاء فهو            ) ارمن آداب الحو  

يحفظ مودتهم ، وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصوماتهم ويكسر حدة تهجمهم ، أو هو                 

لذلك نجد المتحاورين في ترفع عن هذه        )53.(على الأقل يوقف تطور الشر ، واستطارة شرره

 . الدنايا وغيرها

 عندهم نزعات شديدة    - باختلاف مستوياتهم الثقافية     -قـد تجد فرداً أو مجموعة أفراد         

إلـى الشر والبطش والقتل والفجور والصراخ والسب والشتم والتعالي على الآخرين عندهم كِبر              

و إذا ما تم توجيه دعاة مخلصين يحاورونهم ، ويصلون إلى داخل نفوسهم فإنهم              . وأحقاد موروثة 

ففون مـن حقدهم ، وقد ينزعون هذه الأخلاق السيئة ، أو على الأقل يزعزعوا هذه الأفكار      سـيخ 

 .والسلوكيات منهم

قد تحاور شخصاً في سبب حقده عليك وبعده عنك وظلمه لك والافتراء عليك ، فتستطيع                

بهـذا الحـوار ، و بآدابـه الصحيحة أن تغير الأمور لصالحك ، أو على الأقل تخفض من هذه                    

 .لأحقاد تجاهكا
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 : يظهر الحق ويبطل الباطل ويذل االله به الكافرين وينصر المؤمنين-9

يعتـبر الحـوار من أهم الوسائل لإظهار الحق وإبطال الباطل ، ويبدو ذلك واضحاً في                 

كـتاب االله تعـالى ، ومـن ذلك ما كان على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام يوم ادعى النمرود                    

أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِيم      : "ره وجادله سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى       الألوهـية ، وحاو   

                   اهِيمرأُمِيتُ قَالَ إِبيِي ومِيتُ قَالَ أَنَا أُحييِي وحالَّذِي ي يبر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللّه آتَاه هِ أَنفِي رِب

   اللّـه فَـإِن                 مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو هِتَ الَّذِي كَفَرغْرِبِ فَبالْم ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم سِ مِنأْتِـي بِالشَّمي 

هنا كانت خسارة النمرود وإبطال باطله على لسان سيدنا إبراهيم ) 54". ( الظَّالِمِين. 

اس أهل الباطل ببيان الحق ،      والأنبـياء والصالحون والدعاة المخلصون استطاعوا إخر      

وجمعـوا حولهـم أمةً ، ومن يتساءل بأي سلاح استطاعوا أن يجمعوا حولهم الجموع، وينصروا                

الحق ويهزموا الباطل؟ لقد لجأوا واستعملوا من السلاح أمضاه وأسنه وأغلاه وأبقاه، لقد لجأوا إلى               

ستئذان، ولتستقر في أعمق    الكلمـة الطيـبـة يـرققوهـا ويحسـنوهـا، حتى تدخل الآذان بلا ا            

 )55. (الأعماق

إن الباطل وأهله في هذه الأيام لهم الصولة والجولة في العديد من البلدان والأقاليم لذلك                

 .لابد من مواجهتهم ومحاورتهم بالحجة بالدليل وإبطال باطلهم لئلا يلتف حولهم الناس

 : تكثير سواد المسلمين وتغيير اتجاهات الآخرين-10

كـثر الوسـائل الفعالة في تكثير سواد المسلمين هو قناعتهم بفكرتهم ، وحبهم لها ،                إن أ  

 .وأهم الوسائل لنيل ذلك هو الحوار

. المسـلمون في أيامنا هذه لهم اتجاهات متعددة ، وقد تصل إلى التنافر والخلاف والقتال               

لى أسس من الدقة كـيف يـتم توحـيدهم ليصـبحوا معاً متكاتفين؟ لابد من إجراء حوارٍ معهم ع         

والصـواب، والـبعد عن الخلاف ، ومن ذلك ما ورد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يوم                    

يصلي عثمان أربع ركعات بمنى، قيل له ألا  : "سئل عن صلاة عثمان رضي االله عنه بمنى ، قال

 ولكن عثمان   بلى وأنا أحدثكم الآن ،    : تحدثـنا أن النبي صلى ركعتين ، وأبا بكر ركعتين ، فقال             

 ).56". (  الخلاف شر -رضي االله عنه كان إماماً فلن أخالفه 

و يـوم رأى الإمـام الشهيد حسن البنا المسلمين على جماعات متعددة متنافرة أراد أن                 

أي أننا جماعة   . يخفـف من حدة التعصب لأي من هذه الجماعات، قال نحن جماعة من المسلمين             

 .اعات مسلمينمن المسلمين ، وغيرنا من الجم

إن بين الاتجاهات قواسم مشتركة وهي كثيرةٌ ، قد تكون الدين أو الوطن أو غيرها ، لذا                  

 . لابد أن يكون اللقاء على أساس القواسم المشتركة ، والحوار بعدها في نقاط الخلاف
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يعـد الحوار من أحسن الأساليب وأقواها في التأثير على توحيد كلمة المسلمين ليأخذوا               

مـتلكوا عناصـر القـوة والتمكيـن ، ومن هنا يجب على المسلمين الاهتمام بأساليب الإقناع                 وي

 واستخدام الحجة ) 57(والاقتناع، والأساليب المساعدة كالاستماع والتحدث في الوقت المناسب 

 . والاستدلال المنطقي والتجريبي

كون قائمة على أساس    دعوتنا واضحة إلى التوحد ، والالتفاف حول الحق ، وينبغي أن ت            

 .الأخذ بالقواسم المشتركة

 : يزيد الحوار من التفكير والفرصة لاكتشاف المشكلات وإيجاد حلول مناسبة لها-11

يؤكـد فـريق من علماء النفس أن الذكاء مكتسب ، ويمكن ذلك بالتفكير وزيادة فرص                 

 .تنميته ، وجولات الحوار تزيد من ذلك

الأسئلة والمناقشات ، وهي في حاجة إلى إجابة ، والإجابة في           وغالباً يعتمد الحوار على      

 .حاجة إلى تفكير

أتدرون ما الغيبة؟   : "عـن أبي هريرة رضي االله عنه قال الرسول صلى االله عليه وسلم             

ذكرك أخاك بما يكره ، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟             : قال  . االله ورسوله أعلم  : قـالوا   

 )58" ( تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتهإن كان فيه ما: قال 

 .هذا الحديث الشريف فيه حوار ومناقشة 

إن المناقشة والطريقة الحوارية تعتمد على الأسئلة ، والأسئلة وسيلة طبيعية للكشف عن             " 

 )59". (الحقائق ، واكتساب المعلومات والمهارات والخبرات ، وذلك يثير التفكير

ما يمـتلك المسلم مهارة التفكير فإنه سيجعل من ذلك منهجاً في دعوته وسلوكه ،               وعـند  

 .ويكسبه جملة من المحاسن ، وبقدرها يفقد جملة من المساوئ

كـم مـن مشاكل وتعقيدات بمختلف الصعد والمجالات تم حلها بالتفكير السليم وبجولة               

 .حوارٍ بين المختصين

، ... برات ويزيد من فرص النجاح وتنمية القدرات      التفكـير يكتشف المواهب وينمي الخ      

 .ولو تتبعنا ذلك لكان ثمرة من ثمرات الحوار

 أثر الحوار في الدعوة إلى االله

الحوار وسيلة فعالة من وسائل الدعوة إلى االله تعالى، وتبليغ دينه في مجالات شتى وبه                

كريم تشتمل على الحوار كوسيلة في      يمكن تحقيق أهداف الدين والإسلام، آياتٌ كثيرة في القرآن ال         

دعـوة الـناس إلى االله تعالى، وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يحاور أصحابه ، ويناقشهم منذ         
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بعثـته حـتى وفاته، وكذلك الدعاة نهجوا هذا المنهج في دعوتهم للناس، وتوجد آثار للحوار في                 

 -:الدعوة إلى االله على مختلف أصناف الناس وهي كما يلي 

 ):اليهود والنصارى(الحوار مع أصحاب الأديان : أولاً

إن كثـيراً من آيات القرآن الكريم تضمنت الحوار ، ومن ذلك حوار سيدنا موسى عليه                 

السلام مع اليهود ، كما في قصة البقرة وغيرها، وحوار سيدنا عيسى عليه السلام مع النصارى ،                 

الحوار الإسلامي المسيحي قديم قدم     "و  .  لهما كمـا فـي قصـة المائدة وغيرها، ومناقشة الإسلام         

الإسـلام بدأ في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، وإن العالم اليوم يواجه حالة تستدعي الحوار                  

الإسلامي المسيحي بعيداً عن الدعوة إلى التبشير، و ليست الغاية منه أسلمة المسيحيين ولا تنصير               

 .لتخفيف حدة الصراع في العالم) 60.(قٍ الفريق الآخرالمسلمين، بل غايته أن يفهم كل فري

وحـوار هذه الطائفة لابد له من خاصية الصدق والوضوح ، كما قال جعفر رضي االله    

نقـول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى االله عليه وسلم ، هو عبد االله ورسوله ،                 : " عـنه للنجاشـي     

واالله : فأخذ النجاشي عوداً من الأرض، ثم قال        . وروحـه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول       

 )61".(ماعدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود

هكـذا تكون النتيجة الطبيعية لإظهار الحق بالحوار الصادق، ويتعجب صاحب الظلال             

كـيف فرضت النصرانية فرضاً ؟ بالحديد والنار، ووسائل التعذيب  والقمع ، التي زاولتها الدولة                

 ـ هكذا هم ، ولكن موقف ) 62.(ية بمجـرد دخـول الإمـبراطور قسطنطين في المسيحية        الرومان

الرسـول صلى االله عليه وسلم في دعوته مغاير لذلك، انطلاقاً من عدم الإكراه على الدين، امتثالاً                 

ر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَي فَمن يكْفُ        : " لقوـله تعـالى   

        لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كستَمإننا في حاجة إلى حوار هؤلاء       )63". ( اس ،

إلـى الأدلـة والبراهيـن والحجج الواضحة، استجابة لأمر االله عز وجل بأن تكون محاججتنا مع         

يان الأخرى في هذا النطاق الهادي الكريم، لا عنف فيه ولا إكراه إلا أن يجور علينا                أصحاب الأد 

ولَا تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين          " أثـيم، فيجـب كـبح جماحه ومنع اعتدائه          

 )64"( ينَا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنَا وإِلَهكُم واحِد ونَحن لَه مسلِمونظَلَموا مِنْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَ

إنـنا نـرى مـا تفعلـه أمـريكا في أيامنا هذه، إنه يفوق ما فعله قسطنطين إبان العهد        

 الرومانـي، وكذلـك مـا يقوم به اليهود في أيامنا هذه من قتل وتشريد وإثارة النزاعات العالمية                 

 .والإقليمية ليؤكد ضرورة عقد حوارات بوسائل الإعلام المختلفة للتأكيد على مبادئنا
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 :الحوار مع المشركين والملحدين والكافرين: ثانياً

الكافـرون والملحدون والمشركون سيدخلون جهنم داخرين، وهم في هذه الدنيا يناصبونا       

 العداء فكيف يكون الخلاص؟

: يه وسلم الجهر بالدعوة مخاطباً المشركين في مكة ، فقالبـدأ الرسـول صـلى االله عل        

نعم، ما جربنا   : أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا              "

 )65".(عليك إلا صدقاً، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

فاسدة تدعمها منظومة من الدول بقيادة      والملحـدون دائماً يتخذون فكراً باطلاً ، ومبادئ          

الاتحـاد السوفيتي سابقاً، ومقرراتهم هذه تدرس كمتطلبات جامعية ومدرسية في الدول الاشتراكية    

فكيف يتم الخلاص من ذلك، أهو بالسب والشتم، أو بالدعاء فقط؟، أم            . وفـي بعـض دول العالم     

 .هناك وسائل أنجع؟

 يسمن من جوع، وإن شبابنا وفتياتنا لن تتخلص         أتصـور أن السب والشتم لا يغني ولا        

مـن هـذه الأفكـار المسمومة إلا بحوارات دعوية مبرمجة وهادفة يقودها علماء الأمة ، وتتبع                 

إرشـادات القـرآن الكـريم ، وخطوات الرسول صلى االله عليه وسلم، وخطوات السلف الصالح                

 .ئل لإزالة هذه الأفكار الباطلةوالأئمة العظماء رحمهم االله جميعاً ، وهذه أفضل الوسا

 :ومن هذه الآثار

 وذلك واضح في قول أصحاب رسول االله صلى االله          : إضعاف قوتهم ومعنوياتهم وقت الحرب     -1

جئنا لموعود االله إيانا، أخذ بلادكم، وسبي نسائكم وأبنائكم، وأخذ : عليه وسلم لرستم حين قالوا له  

ة لرستم حين عرض عليه رستم المال واستعطفه، قال له  وكذلـك قول المغيرة بن شعب . أموالكـم 

 .إنَّا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة: المغيرة

االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة : وقـول ربعي بن عامر لرستم حين قال له  

ففت ذلك في عضد    ) 66. (ماالله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلا           

 .الفرس، ونصر االله المؤمنين رغم قلة عددهم وعتادهم مقارنة بخصومهم

 ومثال ذلك الحوار الدائر بين جعفر بن أبي طالب رضي           : يـؤدي الحوار إلى إسلام الخصم      -2

االله عـنه والنجاشي مما أدى إلى إسلام النجاشي، ورفضه تسليم المهاجرين إلى المشركين الذين               

 )67. (اءوا يطلبونهمج

 حين سأل الرسول صلى االله عليه وسلم        : يؤدي إلى الإفلات من الخصم والحفاظ على السرية        -3

بعـض العـرب عن أمر محمد وقريش ، فأخبره بمكانهما وسأل الأعرابي محمد صلى االله عليه                 
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من ماء أمن   فأصبح الأعرابي يقلب كفيه ويقول ما       . نحن من ماء وانصرف   : وسلم مما أنتم ؟ قال    

 )68. (ماء العراق؟ وبذلك حافظ القائد بحكمته على سرية المسلمين

 وذلك واضع في حوار إبراهيم عليه السلام للنمرود وذلك واضح           : يـؤدي إلى إفحام الخصم     -4

إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي     أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك             " في قوله تعالى    

                   ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم سِ مِنأْتِي بِالشَّمي اللّه فَإِن اهِيمرأُمِيتُ قَالَ إِبيِي ومِيـتُ قَالَ أَنَا أُحييِـي وحي

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو هِتَ الَّذِي كَفَرغْرِبِ فَب69" ( الْم( 

 :الحوار مع الاتجاهات العلمانية: ثالثاً

العلمانية "الاتجاهـات العلمانية كثيرة في بلادنا وفي بلاد الغرب ، وحتى عند اليهود و                

تعني فصل الدين عن الدولة ، وحصر نطاق الدين في أماكن العبادة ، وحصر معناه على الجانب                 

 )70".(التعبدي

. ور كبير في إفساد الأمة وإبعادها عن دينها قديماً وحديثاً         والاتجاهـات العلمانـية لها د      

 .وتأثيرهم السئ كان وما يزال على الأشخاص والمجتمعات 

فعلـى نطـاق التخريب الفكري والتربوي ، تنشط أجهزة ومؤسسات ، وتوضع مناهج              " 

 )71".(ومؤلفات، ضمن مخطط الغارة على الإسلام

لمانية الحكم بالأنظمة الوضعية، واالله سبحانه وتعالى       وأهـم الأمور التي تركز عليها الع       

إن الخلاص  ) 72". ( ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون         "أمرنا بالحكم بما أنزل االله      

لعربية  التي تقودها الولايات المتحدة في هذا العصر، والتي تحاول بثها في الأمة ا             -من العلمانية   

 عن طريق إعداد وتدريب الآلاف من المثقفين  –والإسـلامية والتي تنفق عليها ملايين الدولارات        

، الذيـن يقومون بإجراء حوارات بين علماء المسلمين ليتفقوا على الأسس الصحيحة لمقاومة هذا               

 مفاهيم  البلاء المحدق، وسيكون اجتماع كلمتهم على حق، ونشر كلمات الحق هنا وهناك وتوضيح            

 .وتعاليم الدين الإسلامي في وسائل الإعلام المختلفة

 الذين لا يفهمون    –وأهـم الآثـار المترتبة على ذلك هو جعل أبناء الاتجاهات العلمانية              

العلمانـية أو لا يستطيعون مواجهة مجتمعاتهم بحقيقتها وهو فصل الدين عن الدولة أو عن شؤون     

وهذا يؤدي إلى عودتهم إلى     . سم ، ويصبحون متمسكين بدينهم     لا يحملـون منها إلا الا      –الحـياة   

 .الدين القويم تدريجياً وترك العلمانية النكراء 

ومـن الآثـار أيضـاً هو قناعة العلمانيين بخطئهم في فكرهم ، وتوجههم وتفهيمهم أن                 

ر العلم  العلمانـية لا تحـترم العلـم ولا تقـدر العلماء ، بل الدين الصحيح الإسلام هو الذي يقد                  

 . والعلماء، ويحث في كثيرٍ من نصوصه على ضرورة إعمال العقل والتفكير
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وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا   " وهـو يدعـو إلى النظر في السماوات والأرض والأنفس قال تعالى              

   ونصِـرتَ" وقال أيضاً  ) 73" (تُبتَّى يح فِي أَنفُسِهِماتِنَا فِي الْآفَاقِ وآي نُرِيهِمس لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيب

 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبكْفِ بِر74" (ي( 

 .وهذا يؤدي بهم إلى التمسك بالدين الحق والبعد عن العلمانية 

 :الحوار مع الاتجاهات الإسلامية: رابعاً

رفع شعاره قولاً وعملاً،    الجماعات الإسلامية ونقصد بها كل جماعة تنادي بالإسلام ، وت          

والمتتـبع للـتاريخ الإسـلامي منذ بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا هذا سيجد أفكار                  

 -:وجماعات متعددة ، وقسم المستشار علي جريشة هذه إلى ثلاثة اتجاهات

 .اتجاهات غالية، أي فيها إفراط .1

 .اتجاهات قاصرة، أي فيها تفريط .2

 )75. (، بعيدة عن الإفراط والتفريطاتجاهات أصولية معتدلة .3

وفـي بلادنـا العديد من الاتجاهات الإسلامية المختلفة ، وبينها من التوافق والاختلاف               

أشـياء كثـيرة، ونحن في ذلك نريد منها أن توحد كلمتها وتجمع شملها لتصبح جماعة واحدة إن                  

ف ، ولما كانت قوى الشر متوحدة    أمكن، وضرورة إزالة التوتر أو تخفيفه، ومنع الاقتتال والاختلا        

في صراعها معنا، وعندها من القوة والسيطرة في حروبها معنا، فلا يمكن صدها ونحن متفرقين،               

ولـن نسـتطيع أن نقـف في وجهها إلا ونحن متحدين، وهذا يدعونا إلى الوحدة والقوة، والوحدة       

ؤلاء الجماعات لاستخلاص ما    تكـون بتوحيد الفكر أو تقريبه، يكون ذلك بإجراء حوارات بين ه           

يصـلح للأمة، ويجب النظر إلى القواسم المشتركة، ونركز على القواسم المشتركة، وبذلك ستجد              

كـل جماعة من هذه الجماعات نفسها مضطرة إلى الاقتراب من الجماعات الأخرى وعدم قتالها               

 .وعدم إخراج البيانات ضدها وغيرها

ر وهذا من أكبر القواسم المشتركة بين أبناء هذه إن بلادنـا فلسـطين تحـتاج إلى تحري         

الاتجاهـات أنها تقاوم المستعمرين وتدعو الناس إلى الإسلام، فهذه تكفي لئن يجتمع الشمل وهذا               

 .من مظاهر القوة وأسباب النصر

 :الحوار مع عامة الناس: خامساً

 فئات الناس،   الداعـية فـي عـنقه واجب الدعوة إلى االله تعالى، وعليه أن يدعو عامة               

وأكـثرهم العـوام وأقصد بالعوام الذين ليس لهم اتجاه ينتمون إليه ، أو فكرة يدافعون عنها ، أو                   

وقدوتنا في هذا سيدنا    . درجة علميه يعرفون بها، وهؤلاء بحاجة إلى من يجيد دعوتهم ومحاورتهم          
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صنام حاورهم قائلاً لهم يوم كسر لهم الأ . إبراهـيم علـيه السلام ، فقد حاور قومه بأساليب كثيرة          

"نطِقُونإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَع77). (76" ( قَالَ ب(  

إن دعـوة العوام ومحاورتهم لابد أن تتوافق مع طبائعهم المختلفة، فمنهم العابث اللاهي               

 .المختلفة في الأمةومنهم الكسول الخامل ومنهم المتعلم والجاهل، وغيرهم من الفئات 

فالداعـية الـذي يتمتع بقدرات فائقة في حوارهم سيجد فلاحاً ونجاحاً وتقدماً في سيره                

فدعوة العوام تلزمها عاطفة يشعر بها هؤلاء ، والعاطفة الفعالة تؤدي إلى سلوك مناسب              . ومسيره

). 78( السلوك   يرضـيها ويحقق غايتها ، فهي قوة دافعة وما تزال تدفع صاحبها حتى يسلك ذلك              

كـان الرسـول صـلى االله عليه وسلم في دعوته العامة للناس لا يجرح شعورهم ، وكان يعرف                   

ونستفيد من حوارٍ بين داعية وإحدى قريباته ، عندما         . أنسابهم ويتكلم لهم كلاماً يحببهم في الاسلام      

. يها دائماً شـكت إلـيه أن زوجها يجبرها على مخالطة أصدقائه ، وأن تكشف عن رأسها وذراع               

فحاوره الداعية وبين له أن ذلك معصية الله وأنه ليس صواباً ، والمهم إرضاء االله تعالى ، وكانت  

 )79.(هناك ردود وردود عليها حتى جعل االله من هذا الآخر ملتزماً وداعية

الداعـية الـذي يواجه العوام في حاجة إلى الصبر والانتظار ، وعدم استعجال النتائج                

 .والثمار

ولقـد وجـه الرسول صلى االله عليه وسلم خِيرة أصحابه رضي االله عنهم لدعوة الناس                 

يا رسول االله   : والعوام، والحوار الذي دار بين الرسول صلى االله عليه وسلم وعامر بن مالك فقال               

إني أخشى عليهم أهل نجد فقال أبو : لـو بعثـت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك، فقال           

 )80.(أنا جار لهم فبعث معه أربعين رجلاً: براء

 :الحوار مع العصاة والمخالفين لأمر االله: سادساً

الحـوار مع هذه الطائفة يحتاج إلى جهد كبير ، وعلم وتمرس ، حيث ينفصل عن عامة                  

الناس طائفة اتخذوا من المعصية منهجاً وسبيلاً، ومن مخالفة أوامر االله هدفاً يحرصون من خلال               

ى الملذات والنيل من متاع الدنيا، لذا لابد من محاورتهم بنوعٍ من المنهجية والفهم ليوازي               ذلك عل 

طموحـاتهم فـي حصولهم على اللذة والمتاع، والدعاة لهذه الفئة يجب أن يتزودوا بالعلم والثقافة                

 وقد دل   ومراعاة أن الإنسان فيه الغريزة والشهوة، وفيه العقل والإرادة، فيه المـــادة والروح،           

 )81.(هذا التكوين على أن الإنسان مسؤول ومبتلى، وهذا هو السر في استعداده لحمل المسؤولية

ويجـب علينا في محاورتهم أن نبين لهم أن الإسلام لم يكبت الشهوات، وإنما وضع لها                 

 .الضوابط ووجهها حتى يشبع الإنسان غرائزه ورغباته وفق شريعة االله تعالى
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وجيه الأمة والناس بترك معاصيهم بالحوارات المتتابعة وطباعة كتيبات         وبقـدر ما يتم ت     

ونشـرات تحـض الناس على الابتعاد عن هذه المعاصي، وبيان مخاطرها تكن النتائج مرضية،               

والأمـة التي يكثر فيها الخبث والمعاصي والآثام والذنوب والموبقات سيحل عليها عذاب من االله               

 )82" (ةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ واتَّقُواْ فِتْنَ"قريب 

وليـتزود الداعـية بهـذا الحديـث النبوي الشريف لينفر الناس عن معاصيهم واستخدم        

رون من  أتد: "الرسـول صـلى االله علـيه وسلم فيه الحوار، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال                  

إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال : المفلس؟ قالوا 

بصـلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا                  

من فيعطـي هـذا مـن حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ                    

 )83.(خطاياهم فطرح عليه ثم طُرح في النار

 :ونستفيد من هذا الحديث ما يلي

 .إجراء حوارات متكررة مع أهل المعاصي .1

 .اختيار طائفة متمكنة من العلماء تقوم بهذا الدور .2

  .ربط المعاصي بالآخرة وبيان مآل هؤلاء العصاة .3

 .م جديدتبيين المفاهيم الشرعية للناس حيث في الحديث الشريف مفهو .4

العصـاة مـن الأمة طغت عندهم المادة على الروح ، والدنيا على الآخرة ، وأصبحوا                 

يقيسـون الأشـياء بمقـياس اللذة مع نسيان اليوم الآخر والجزاء والحساب ، وأدى ذلك بهم إلى                  

 .تعطيل عقولهم وفقدان عواطفهم

 تغير للأفضل ،    وفـي اللحظـة التي يتم فيها حوارهم وجدالهم وتذكيرهم سيكون هناك            

 .ويجب استنهاض هممهم، وإحياء تفكيرهم وعواطفهم ، واستغلال جانب الخير فيهم

 :الحوار مع العلماء: سابعاً

العلمـاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس وهم الذين عليهم ثقل التبليغ والترشيد والأمر                

 ومحاورتهم ومناقشتهم وتوضيح    بالمعروف والنهي عن المنكر ، لذلك لابد من اقترابهم من الناس          

المفاهـيم لهم، وبموازاة ذلك لابد من الناس العوام أن يستوضحوا من العلماء دائماً أمور شرعهم                

 .بلسان سؤول وقلبٍ عقول: ودينهم، وسئل ابن عباس كيف وعيت العلم؟ قال

هال إذا جالست العلماء فأنصت لهم ، وإذا جالست الج        : ولنسـتمع إلـى وصية حكيمٍ قال       

 .فأنصت لهم أيضاً، إن في إنصاتك للعلماء زيادة في العلم، وفي إنصاتك للجهال زيادة في الحلم
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وهـناك ظواهر مطمئنة في بلادنا حيث كثرة العلماء وحصولهم على الشهادات العلمية              

فـي فروع التخصصات الدينية المختلفة ، واستعدادهم لحوار الناس ومساعدتهم، والمطمئن أكثر             

اف الناس من حولهم وحفظ أرقام هواتفهم ومتابعة خطبهم، فحوار العلماء مع العامة له نتائج  الـتف 

 -:إيجابية منها

 .أداء العلماء لأمانة تبليغ الدين الإسلامي .1

 .تعريف الناس بدينهم .2

 .إحقاق الحق وإبطال الباطل .3

 .التخفيف من حدة التوترات والعصبيات بين العائلات .4

 .صي والجرائم المنتشرة هنا وهناكالتخفيف من حدة المعا .5

 :الحوارات العلمية والثقافية والتربوية: ثامناً

العلـم والثقافة والتربية مفاهيم مكتسبة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحوار المبني على        

تدخل في  "الفقـه والعلم على شاكلة ما نراه ونسمعه من الحوارات في وسائل الإعلام المختلفة ،                

يف المخطط والبرامج والمعلومات والنشرات المتخصصة في حقل المعارف أو العلوم           بـاب التثق  

 )84" (التي تفيد جماعات متخصصة من الناس

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي     " وهناك حوارات في القرآن الكريم تدعم ذلك مثل قوله تعالى            

الدماء ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس  جعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِكالأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَ جاعِلٌ فِي

لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك ونلَما لاَ تَع85". (م( 

وكانت هناك حوارات بين الرسول صلى االله عليه وسلم وبين الصحابة رضي االله عنهم               

 .عالم تربوية مهمةلتعليم مفاهيم جديدة وإبراز م

جاء رجلٌ إلى النبي صلى االله عليه وسلم،        : قال: عـن أبـي هريرة رضي االله عنه قال         

فقال يا رسول االله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل                 

 )86.(ن كذالفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلا: قلت: الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم

نطالـب أهـل الاختصاص في المجالات المختلفة بعمل برامج متعددة مفيدة في وسائل               

الإعـلام المخـتلفة، وعمـل برامج مختلفة في المجالات الدينية والتربوية والسياسية والزراعية              

 -:والنفسية فذلك سيحقق الآثار الطيبة التي منها

ذين يجهلون، ومن خلال الحوارات الكثيرة التي       إبراز الثقافة بدلاً من الجهل، كثيرون ال       .1

يـتابعها الـناس تـتوفر لديهم معلومات جيدة في مختلف المجالات، ففي السياسة مثلاُ               

يتصـور الـبعض أن وجود أمريكا في العراق لرفع الظلم فإذا استمعوا إلى حوارٍ فعال                
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أيضاً إذا  أدركـوا أن وجودهـا ضد مصلحة العراق والعرب والمسلمين، وفي الصحة             

اسـتمع الإنسان إلى حوارٍ حول الأمراض، والوقاية منها، وطرق العلاج، فسيحقق ذلك             

 .وهكذا في مجالات أخرى. للمستمع معرفة جيدة وبعداً عن هذه الأمراض

تسـاعد الـناس على التفكير وتوضيح الأمور، قد تسمع من إنسان أو عنه كلاماً مجملاً                 .2

ضح لك الأمور وتعي مراده، وقد تفتح ذهنه على أفكارٍ          فتظـن فيه سوء، فإذا حاورته تت      

 .جديدة يؤدي إلى تقويم فكره

 القتل، إن الذي يستمع إلى      – الكذب   –التنفـير من بعض الأخطاء والجرائم مثل السرقة          .3

حوارات كثيرةٍ أو يشارك فيها يدرك الأخطار المترتبة على الجرائم، فالقتل مثلاً يترتب             

ويترتب على  . وتيتيم الأطفال، وتشريد الأسر، وفقدان الأمن     علـيه ترمـيل الـزوجة،       

 .وهذه الحوارات وأمثالها تؤدي إلى البعد عن الجريمة والتنفير منها. الجاني القصاص

التشجيع على التخلق بالأخلاق الحسنة، في الحوار نتبين ما يترتب على الأخلاق الحسنة              .4

 له، كما نتبين الآثار المترتبة على سوء  وحب الناس لمن تخلق بها، واحترامهم وتقديرهم

الأخلاق، من مصائب يكون سببها الكذب أو الخيانة، وهذا يحمل المتحاورين والسامعين            

 .إلى التخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن سيئها

 :الحوار مع السلطات الحاكمة والملوك والرؤساء: تاسعاً

ن الأنبياء والملوك والزعماء، منهم حوار سيدنا اهتم القرآن الكريم في آياته بنقل حوارات بي

 )87". (فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى * اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى "موسى مع فرعون 

 .وإن كـان فرعون لم يؤمن ولم يخش االله ، إلا أن موسى عليه السلام أقام عليه الحجة                  

اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُم تَولَّ عنْهم        : "وحـوار سـيدنا سليمان مع بلقيس حين قال        

      ُـون وبعدها تحدثت الآيات عن حوار بلقيس مع الملأ من قومها،          ) 88". (فَانظُـر مـاذَا يرجِعـ

ان فانقادت له وأسلمت، وآمنت باالله  وكانـت نتيجة هذه الحوارات العدة أن تبينت بلقيس أمر سليم 

 ) 89". (وأَسلَمتُ مع سلَيمان لِلَّهِ رب الْعالَمِين  : " رب العالمين، قال تعالى

وحوار إبراهيم عليه السلام مع النمرود أدى إلى إقحامه وإخراسه وعدم القدرة على  

 )90" (  لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينفَبهِتَ الَّذِي كَفَر واللّه" النطق، قال تعالى 

وكذلـك تكـررت الحـوارات مـع رستم قائد جند الفرس وكلها كانت تمتاز ببيان قوة                  

المسـلمين وعدالـتهم، وطلبهم للآخرة وليس للدنيا، مما أسقط في أيدي الفرس، فهزموا بإذن االله                

 يومئذ ثلاث وثلاثون ألفاً وعدد الفرس رغـم الفـارق الكبير في العدد والعتاد فكان عدد المسلمين   

 )91. (يزيدون على مائتي ألف
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وكذلـك حـوار جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه مع النجاشي الذي أدى إلى إسلامه                  

واالله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، أنتم شيوم في             : حين قال النجاشي في نهاية الحوار     

 )92. (رب العالمينوأسلم الله . أرضي، من سبكم غرم

بسم االله الرحمن "ورسولنا صلى االله عليه وسلم حاور ودعا برسالة إلى هرقل ملك الروم             

الرحـيم، مـن محمد بن عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم      

كانت رسالة النبي   ف) 93. (تسلم، أسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين           

 .أشبه بالحوار حيث طلب أمراً وحض على الدخول في الإسلام وانتظار الرد

والصـحابة رضي االله عنهم كانوا يحاورون الملوك، فهذا ربعي بن عامر يحاور رستم               

حيـن قـال له ما جاء بكم؟ فأجابه قائلاً االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله ،    

 )94. (ن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاموم

 :فإن الحوار مع هؤلاء يفيد في أمور منها

 .الاقتداء بالأنبياء والصالحين في دعوة الأمراء والزعماء .1

 .إسلامهم سيساعد في إسلام العديد من الناس .2

 .كة الإسلاميةتقبلهم للإسلام يوفر علينا الكثير من المتاعب ويحفظ أبناء الحر .3

 .تخفيف حدة التوتر بين الزعماء والرعية .4

 .إقامة الحجة عليهم أمام االله .5

 أثر الحوار على التعليم

تبدو أهميته في أن الحوار يساعد      "للحوار أهداف وفوائد كثيرةً على التعليم والتعلم حيث          

 في مجال التعليم    وتبدو أهميته ) 95" (علـى التفكـير وتوضيح الأمور، وتوفير قناعة من نوع ما          

 -:والتعلم في المجالات التالية

 :أثر الحوار على العلاقات داخل المدرسة: أولاً

للحـوار آثار إيجابية على جميع العاملين في المدرسة من المدير والمعلمين والمعلمات              

والطلـبة والأذنـة وحـتى جـيران المدرسة وزوارها من أولياء الأمور والموجهين والمشرفين               

 -:تدربين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية ويكون ذلك ظاهراً في ما يلي والم

 : الحوار بين المعلم وزميله المعلم-1

إن علاقة الحوار بين المعلمين تنفع الطلبة وما يحسون به وما يعانون منه يجعل للمعلم                

 يتحاور المعلمون في    خـبرة وعلمـاً وطريقة وأسلوباً، وتحدث تغيراً إيجابياً لزميله المعلم، حيث           

 .مشكلة طالب، وحوافز طالب آخر، ومشاكل أخرى، مما يوفر مناخاً مدرسياً صحيحاً
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ويقصد بمفهوم المناخ المدرسي الخاصية البيئية العامة داخل مبنى مدرسي معين، وبذلك             

جميع يعتـبر إطار عام وشامل لكل العلاقات والتفاعلات داخل المدرسة بين جميع العاملين فيها و              

 )96. (الإمكانات المادية البشرية

 : الحوار بين المعلم وإدارة المدرسة-2

هـناك أثـر واضح على المعلم وإدارة المدرسة، فهو يحدث الانسجام بين المعلم وإدارة                

المدرسـة، فـالإدارة الـناجحة هي التي تحاور المعلمين وتنصحهم وترشدهم للمسيرة التعليمية              

لأسلوب الصحيح في معالجة الأمور، وحتى محاورتهم عند اللزوم بسؤالهم          الصحيحة والطريقة وا  

أو محاسـبتهم، فالمدير الذي يعامل المعلمين عنده على أنهم زملاؤه وأحبائه لا يتعالى عليهم ولا                

يتسـلط عليهم ويحاسبهم بهدوء ويوجههم مما يؤدي إلى تنافسهم في الأداء، والحضور والالتزام،              

 جميع الأمور يجعل منهم معلمين قادرين على العطاء  ، والعمل بشغف             وحيـن يحـاورهم فـي     

ومحـبة ، وهـناك أنماطـاً كثـيرة لـلإدارة ، منها النمط التسلطي ، والنمط التقليدي ،والنمط                   

 )97(الديمقراطي، والنمط الموضوعي ، والنمط الشوري القيادي 

ي تعني الشدة وقت الشدة واللين      فعلـى إدارات المـدارس والمعلميـن اتباع النمط الشوري ، فه           

وقــت اللين ، وفي حياة الرســول صلى االله عليه وسـلم أمثلة كثيرة توضح ذلك، حيث كان                 

صلى االله عليه وسلم  يشاور أصحابه فيما لم يرد فيه الوحي، في المواقف السياسية كإعلان الهدنة                 

 ) 98. (أو الحرب أو المعاهدات أو قطع العلاقات

هم في يوم الأحزاب عندما أراد عقد صلح مع غطفان ، على أن يرجعوا عن المدينة                وكذلك شاور 

 )99. (ولهم ثلـث ثمارها، فلما وجد عدم رضا الصـحابة رضي االله عنهم بذلك رجع عنه

 : الحوار بين المعلم والمتعلم-3

لثانوية أكثر ما يظهر أثر الحوار في العلاقة بين المعلم والمتعلم ، خاصة في المدارس ا               

وبـالذات مـدارس الطـلاب منها ، حيث تظهر المشاكل الكثيرة مما يدعونا إلى وقفة تأمل في                  

علاجهـا ، والوقـوف علـى أهم أسبابها، وطرق علاجها، وبالنظر إلى المعلمين الناجحين نجد                

 . مشاكلهم مع الطلاب قليلة ، وذلك لاتباع مبدأ الحوار بينهم وبين طلبتهم

 )100.(دون في تربية الأبناء أن الشدة على المتعلمين مضرة بهموقد أوضح ابن خل 

فالمعلم الذي يعامل الطلبة كأنهم إخوة أو أبناء عمومة أو أبناء يناقشهم ويجادلهم ويعلمهم               

يـنجح في عملية التعليم، جاء في الحديث عن أنس رضي اله عنه  أن النبي صلى االله عليه وسلم                    

 )101. (حب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى ي: قال 
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أمـا الذي يفرض الأوامر ويزمجر ويعصب ويسب ويشتم يجعل من علاقته مع الطلبة               

لذلك على أهل الاختصاص    . علاقـة صـعبة ، و ينقلـب عليه الطلبة بمجرد ما يستطيعون ذلك             

عى فيها  إعطـاء دورات للمعلمين، لزيادة توعيتهم في معاملة طلابهم، وذلك من جوانب عدة، يرا             

 .أسباب المشاكل ووضع حلولها

 : الحوار بين المتعلم وزملاؤه-4

الأمـور تنـتقل انـتقالاً سريعاً بين الزملاء حيث لا تدري الإدارات أو تدري، و على                  

 .العاملين في حقل التعليم الصدق والوضوح في التعامل ،  لأنها تنتقل إلى الطلبة أنفسهم

 بين الطلبة أنفسهم ، حيث يستطيع الطالب إقناع زميله          فـلا بـد من التأكيد على الحوار        

 . بكثير من القضايا ، و يوفر الهدوء في غرفة الصف وبشكل كبير

والطلـبة دائماً يتحاورون عن معلميهم ، ويتكلمون في كثير من مميزات العلاقة بينهم ،                

 .لخا...فيصفون معلماً أنه عابس ، ومعلماً نشيطاً ومعلماً لا يحكم الفصل

فعلى المعلم أن يتحسس مدى حوارات الطلبة ومجالاتها ، والاستفادة منها في تغير نمط               

الأداء ، والارتقـاء بمسـتواه وأسـاليبه ، و يمكن الاستفادة من سؤال الطلبة عن أحاديثهم وعن                  

 .سرورهم وعن هدوئهم وعن مشاغبتهم ، والاستماع إلى حوارهم

 :مدرسة الحوار بين المتعلم وإدارة ال-5

العلاقـة بين الطلبة وإدارات المدارس الحكومية ومدارس الوكالة في المراحل المختلفة             

الابتدائـية والإعدادية والثانوية الطلاب والطالبات تتسم بخلافات شتى حتى كأنك تعيش في بلدان              

 .نائية

 ذلك فلكل حل    المشـاكل عند المتعلمين تعود إلى الإدارة غالباً وقد تحل بطريقة صحيحة أو غير             

 .منها نتائج وإيجابيات وسلبيات

 -:من الإدارات الشورية الناجحة تكون الفوائد التالية

 .تنمية المهارات الاجتماعية والاتجاهات والقدرات .1

 ).102(عدم تشتيت المعلم والطلاب وتوجيههم توجيهاً سليماً غايته التفاعل الصفي  .2

اقم وتكبر وتتعقد ليصبح حلها صعباً أو       تخفـيف حـدة الصـراعات العائلية التي قد تتف          .3

 .مستحيلاً

 .تنشئة جيل قادر على العمل وتحرير العباد والبلاد .4

 .توفير بيئة صفية قادرة على العطاء والاستفادة العلمية التربوية .5
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إننا ننادي بأن تتسم العلاقة بين إدارات المدارس والمتعلمين بالإطار الصحيح الذي يكفل              

 .دنيا والآخرةلنا الخير في ال

 :الحوار يحقق أهداف التعليم: ثانياً

قـبل الحديـث عن أثر الحوار في تحقيق أهداف الطريقة التعليمية لابد من معرفة هذه                 

 -:الأهداف وخاصة التي يمكن تحقيقها من خلال الحوار وهي تتلخص فيما يلي

 .ي مكان بطريقة صحيحة بأن يتم التعليم سواء في المدرسة أو المسجد أو أ:أهداف تعليمية

 ويمكن الوصول إلى أهداف تربوية وذلك بالحوار والتمسك بالأخلاق الفاضلة           :أهـداف تـربوية   

 .والابتعاد عن الأخلاق السيئة كخطاب الرسول عن الغيبة والنميمة وغيرها

  الارتقاء بالنفوس وتهذيبها عن طريق المناقشة والحوار بين المعلم والمتعلمين          :أهـداف نفسـية   

 .للوصول إلى أحسن الطرق وأحسن النتائج

 ويعمل على هدوء    يوالحـوار طـريقة ناجحـة مـن طرق التعليم المدرسي والد عو             

المسـتمعين وحسـن الإصـغاء والنظام الإداري فإن الهدف من النظام اتسع وامتد ليشمل تنمية                

 )103.(المهارات الاجتماعية والاتجاهات والقدرات الفعلية للطلاب

 باعتباره وسيلة من أهم وسائل طرق التدريس ، وهو أيضاً وسيلة ناجحة حيث              الحـوار  

تعتـبر طـريقة الحوار والمناقشة من أفضل الطرق العامة للتدريس لاستنادها على أسس نفسية               

لأغراض علمية ولاستخدام طريقة الحوار في التدريس       ) 104. (سـليمة واسـتخدامها للأسـئلة     

 -:إيجابيات كثيرة منها

 . في التلاميذ الشوق المستمر للمدرس وتعويدهم سرعة الخاطرتبعث .1

 .يتيح للتلاميذ الفرصة للأسئلة والأسئلة تحرك الذهن .2

تعطـي التلاميذ الفرصــة فـي إبداء الرأي واحترامه وإثراء المناقشة بوجهات نظر             .3

 ).105(مختلفـة

 .يتعلم المعلم والطلاب حسن الإصغاء .4

 .ذلك من خلال الحديث والمناقشةوسيلة فعالة لإنتاج قيادات و .5

 )106. (يساعد الحوار على إتباع وسائل الإقناع في الحديث والجرأة والشجاعة الأدبية .6
 
 
 
 

 :أثر الحوار على المتعلم في المراحل المختلفة: ثالثاً
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 : الحوار في البيوت-1

ياة الأبناء  البيـت هو المحضن الأول، فيه تبدأ التنشئة ، وعليه تعلق أهمية كبيرة في ح               

يبدأ الحوار مع الطفل عندما يبلغ سنتين، حيث        . والبنات ، ومن أهم سبل نجاح التنشئة هو الحوار        

 .يبدأ التعبير عن بعض احتياجاته عبر كلمات مبهمة

الآباء الذين اعتادوا إجراء حوارات مع أبنائهم خلال فترة طفولتهم أقدر بكثير على فتح               

 . كل شئ مع الأهلحوارات ومصارحات واسعة حول

فالحوار في  . تحـاور مع طفلك في سن مبكرة قدر المستطاع، ولا تقتصر على الأطفال             

البيوت لا يقتصر على الأطفال بل لجميع العائلة ، وفي الأمور المتعددة لأنه يساعدك على التعليم،         

ا أنه يوسع مدارك    ولا أقصد التعليم المدرسي فحسب ، بل التعليم التربوي والثقافي والنفسي ، كم            

المتحاورين، وتبدو آثار الحوار في البيوت واضحة عند تعليم الأبناء الأخلاق كالأمانة والصدق،              

وعـند تنفـيرهم من السلوكيات السلبية ، فإن العنف والضرب والصراخ والسب والشتم لن تكون            

 .ناءنتيجته إيجابية بقدر إيجابية الحوار والتفاهم والاستماع إلى هؤلاء الأب

فلـو كـذب ابنك وحاورته بالقصة ، وحاورته بالحدث ، وناقشته فستكون النتيجة أقوى                

 .وأجدى من ضربه ونهيه في تغير ذلك

 : الحوار في رياض الأطفال-2

 .تعتبر رياض الأطفال أول تجربة للطفل خارج بيته وله الأثر على مستقبل الطفل وتطلعاته

بإيجابية ، ويتعاملون معه بمشاعر طيبة ، وبحسن        فـالطفل الـذي يستمع إليه المعلمون         

يساعد الحوار "بـيان وسـماعهم ، والإنصات الجيد له يدفعه إلى الجرأة وغرس الثقة في نفسه و    

 )107" . (على اتباع وسائل الإقناع في الحديث والجرأة والشجاعة الأدبية

راتيجيات لتعليم الأطفال   لقـد اهتم التربويون بدراسات عديدة وقاموا بإعداد برامج واست          

،ودراسـات ماجسـتير ودكـتوراه في التربية في مجال رياض الأطفال لما لها من التأثير على                 

 .مستقبل الطفل

تتأكد أن  : كثير من الأطفال همتهم عالية ليكونوا أطباء مثلاً ، وعند الاستفسار عن ذلك             

زيلة وطموحات مطموسة كان معلمـة الروضـة غرسـت ذلك فيهم، وفي المقابل تلاحظ همماً ه         

 .سببها تثبيط معلمة الرياض

إن للإسلام الحنيف آداباً وفضائل كثيرة تدخل في كل شأن من شئون الحياة، كما تشمل               " 

 )108" . (الكبير والصغير
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لذا ينبغي الاهتمام بالأطفال في سن مبكرة تبدأ من رياض الأطفال لنجدهم في المستقبل               

 .ياتهم وتحقيق طموحاتهمقادرين على تحمل مسئول

 : الحوار في التعليم الابتدائي-3

المـرحلة الابتدائـية هي المرحلة الأولى التي يعيشها الطفل في المدرسة، لأن رغباته               

تكـون فـي ازدياد مستمر، آماله، طموحاته، أفكاره، وهو في حاجة إلى مناقشة إلى معرفة إلى                 

ار معهم والإنصات إليهم ليتم إثارة رغباتهم وتحقيقها        الشـعور بما حوله، ولا يكون ذلك إلا بالحو        

بدلاً من طمسها بعدم سماعها، ومناقشة الأمور معهم يترك أثر طيب في محبتهم للمدرسة وتجعل               

 .الطلاب يقبلون على موادهم وعلى المقررات الدراسية بشغف ومحبة وهدوء

 قصة صغيرة وهي أن     إن معالجـة الفوضـى في مدارسنا يكون بالحوار معهم، وهناك           

طالـباً فـي مدرسة ابتدائية في شمال غزة كان يسرق طعام زملائه يومياً وبعد محاورته وإيجاد                 

 .معالجة للنقص المادي عنده تم علاج الأمر

ويجب الاهتمام بالأطفال كما علمنا الرسول صلى االله عليه وسلم عن ابن عباس رضي               

 )109" . (اللهم علمه الحكمة: " وسلم وقالاالله عنه قال ضمني النبي صلى االله عليه

 -:وإن الاهتمام بالأطفال في هذه السن المبكرة يحقق لنا فوائد جمة منها

 .حبهم للمدرسة وللمقررات الدراسية وللمعلمين .1

 .تخفيف حدة الفوضى في المدارس .2

 .محافظة الأبناء على أثاث المدرسة والابتعاد عن تخريبها .3

 :لإعدادي الحوار في التعليم ا-4

المـرحلة الإعداديـة مـرحلة متوسطة في المراحل الدراسية، ولكل مرحلة متغيراتها              

وأهميـتها في تنشئة الجيل، فهي بدايات الرجولة والبلوغ وما يصاحب ذلك من التمرد والتمركز               

 .لذلك لابد من الاهتمام بهذه المرحلة ومعرفة سبل تعليمهم وتثقيفهم وتنشئتهم. حول الذات

 .علم الناجح الذي يفتح حوارات مع هؤلاء الطلبة وذلك يساعده في أداء مهمته وإنجاح رسالتهفالم

دور المعلم في المرحلة الإعدادية هو أن يطرح موضوع الحوار، واختيار المتحاورين ،              

 .وتحديد نقاط الخلاف ، وتقديم الدليل وإعلان النتيجة النهائية للحوار

ب هذه المرحلة تجد أن لهم آراء وملاحظات وأقوال في          عـندما تسـأل الكثير من طلا       

 .المعلمين ، لأنهم ينقدون كل شئ في المعلم

فترى معلماً يدخل فصلاً دراسياً فيكون فيه علم وتعلم وهدوء، فيدخله معلم آخر تجد فيه                

 .فوضى وضوضاء، والسر في ذلك هو المعلم الذي يتفهم الطلاب ويحاورهم والآخر لا يفعل ذلك
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 : الحوار في التعليم الثانوي-5

المـرحلة الـثانوية مرحلة يكون فيها الطلاب شباباً ورجالاً وهي مرحلة تمييز لمراحل               

لذا لابد أن يخصص لهؤلاء     . قادمـة فإما إلى الخير والرشاد واتباع أخلاق الإسلام ، أو غير ذلك            

احي العلمية والنفسية   معلمـون جديـرون ، مؤهلون، يحققوا رغبات وطموحات الطلاب من النو           

 .والتربوية

ولقد اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم بأصحابه رضي االله عنهم في مثل هذا العمر ،                "  

وكـان قد رد سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخي بني حارثة رضي االله عنهما، وهما                  

فلما أجاز رافعاً قيل له يا  . ابـنا خمـس عشرة سنة، فقيل له يا رسول االله إن رافعاً رامٍ، فأجازه   

 )110. (رسول االله فإن سمرة يصرع رافعاً، فأجازه

فـالطلاب في هذه المرحلة لهم طاقات وطموحات ، ولمحاورتهم آثار فعالة منها، شحذ               

للذهن، وتقريب للمعاني، وتشجيع للمتعلم على المبادرة ، وإثارة المنافسة البناءة، وتفجير الطاقات             

 )111. ( السامعين، وتثبيت العلم في قلوبهم لأنهم شاركوا فيهالحيوية لدى

فالمعلم الذي يعامل هؤلاء الطلاب على أنهم رجال يحاورهم ويناقشهم ويجادلهم ويجلس             

معهم ويستمع إليهم ويحترمهم ويحترم تطلعاتهم، دون السب والشتم والاستهزاء بهم سينجح معهم             

يكون في غرفة الفصل علم وتعلم وسعادة واطمئنان وهدوء،         ، ويقبل عليهم بسعادة ، وهم كذلك و       

أمـا إذا كان المعلم متشدداً متعصباً، متزمتاً، متحجراً متكبراً، لا يحترمهم ولا يحترم رأيهم ، ولا                 

يحـاورهم ويقلل من شانهم ، ويخجل من مخاطبتهم فسيجعل هذا المعلم من غرفة صفة ساحة من      

 . والطلاب وهم كذلكساحات المعارك ويكره المدرسة

يـروي مـالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد رحمهما االله أن عيسى عليه السلام مر بخنزير على                   

 )112. (أنفذ بسلام، فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال إني أخاف أن أُعود لساني: الطريق ، فقال له

ع شباب ورجال   هكذا كان خلق سيدنا عيسى عليه السلام وقوله للخنزير، فيكف يكون م            

 .في حاجة إلى توجيه وإرشاد لينتشل من بينهم من يكون قائداً وداعيةً ومرشداً

 : الحوار في المرحلة الجامعية-6

المـرحلة الجامعية يكتمل فيها نمو الطلبة وهم في حاجة إلى من يعزز سلوكهم، ويقوى                

الوطن والمواطن، قد يعاني    عـزائمهم، ويتفهم احتياجاتهم ، ويرشد غرائزهم لتسير وفق ما ينفع            

عدد منهم من مشاكل عائلية، أو عدم القدرة على ما يسد نفقاتهم الجامعية ، أو من معاملة أهليهم،                  

 .أو مطاردتهم من جهات متعددة
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قـد يدعوهم ذلك إلى العدوان والتمرد أو يضطرهم إلى ترك الدراسة ، أو التخريب في                 

 .لكممتلكات الجامعة أو البلاد أو غير ذ

لذا لابد من محاورة الطلاب في تعليمهم، وجدالهم ومناقشتهم وتحسس مشاكلهم وتوجيه             

 .القوة فيهم نحو العلم وما ينفع البلاد والعباد

التهيؤ للموقف والقصد "وبناء على ذلك نوصي بتعليم هؤلاء مجموعة من التوجيهات منها       

 )113. (في الإجابة واللباقة والحذر

نا معهم سلوك الطرق العلمية والتزامها، والاتفاق على منطلقات ثابتة،          ونتـبع في حوار    

والـتجرد أي قصد الحق والبعد عن التعصب، والرضا والقبول في النتائج ، والالتزام بما يترتب                

 )114(عليها في حالة ثبوتها 

 لذلـك يمكن للجامعة التي تعمل بالأسس العلمية الصحيحة أن يخترع أبناؤها اختراعات             

علمـية ، ويديروا مؤسسات ثقافية ، ويساندوا الأمة في محنتها ويشاركوها في جهادها ، ويرفعوا                

 . من قدرها لأنهم الطليعة القادرة الواعية

 الخاتــــمة
الحمـد الله في البدء والختام، الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الآمال           

 .وتتيسر الأحوال وتُقضى الحاجات

 ...والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد 

 -:فقد يسر االله لنا أن نكتب هذه الصفحات التي حققنا من خلالها النتائج التالية 

 :نتائج البحث

 .اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماماً بالغاً في أسلوب الحوار .1

 .دي إلى إفحام الخصم، أو إقناعهالحوار الصادق يؤ .2

 .الحوار يؤدي إلى تحفيز المسلمين على الطاعات، وإبعادهم عن المعاصي .3

 .الحوار يحقق التقارب بين الاتجاهات الإسلامية، ويحل الوفاق مكان الفرقة والاختلاف .4

إن الـتحاور مع السلاطين والحكام يخفف من حدة التوتر بين الحاكم والمحكوم، ويجعل               .5

 .لاقة  مبنية على الثقة والإحترامالع

الحـوار يؤثـر تأثيراً فعالاً وإيجابياً على العلاقات داخل المدرسة بين كل من المعلمين                .6

 .والمتعلمين وإدارة المدرسة

 .عن طريق الحوار تتحقق أهداف التعليم بصورة أفضل .7



 سامي قاسم. محمود الشوبكي، أ. د

 112

على المراحل  يؤثـر الحـوار على المتعلم في مراحل التعليم المختلفة، فلا تتوقف آثاره               .8

لأن المراحل الأولى هي مراحل التأسيس وأسلوب الحوار يؤدي إلى          . الثانوية والجامعية 

 .تنشيط التفكير، وينشي جيلاً مبدعاً

 التـوصيــات

 يوصي الباحثان بما يلي

نوصـي الدعـاة بالاهـتمام بهذا الأسلوب في الدعوة إلى االله تعالى لما له من أثر في      .1

 .المدعوين

 ـ   .2 ي المناهج على بيان أهمية الحوار اقتداء بما جاء في القرآن الكريم والسنة             التركـيز ف

 .النبوية

 .إبراز قيمة الحوار لأنه من أرقى الأساليب الدعوية .3

على أبناء الأمة الإسلامية التخلق بأخلاق الحوار في المناقشات والخلافات، وفي التعليم             .4

 .أيضاً

 .بليغ المعلوماتنوصي المعلمين بالاهتمام بالحوار في ت .5

وعلـى المعلميـن أن يستخدموا الحوار في تقييم سلوك الطلاب وتهذيب أخلاقهم، لأنه               .6

 .أنجع من العقوبة والتلقين

 :يقترح الباحثان ما يلي: الاقتراحات

أن يكتـب كـتاباً واحـداً أو بحثاً كبيراً موسعاً عن الحوار وبيان جذوره ونشأته وآدابه                  .1

 .وأهدافه مع بيان أهميته وآثارهوأشكاله وآفاقه ونماذجه 

أن يتم توجيه رسائل للقادة والزعماء والعلماء والمعلمين على أن يكون الحوار منهجهم               .2

 .في عملهم لأن ذلك يحقق لهم النجاح والسعادة

ونسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن نكون قد وفقنا في هذا البحث المختصر، ونحن                

ما فيه من خير فهو من االله، وما فيه من نقص فهو من أنفسنا ومن               نعـترف بالتقصـير البشري ف     

 .الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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